
يــــة بعــــد الزلــــزال.. مــــا مصــــير المعــــالم الأثر
يا؟ المتضررة في تركيا وسور

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

يا من المدنيين وبيوتهم وممتلكاتهم التي استحالت إلى أنقاض فحسب، بل لم يَنَل زلزال تركيا وسور
طال أيضًا الأبنية والمواقع الأثرية في كلا البلدَين، بعض هذه المواقع والأبنية مد ضمن قائمة التراث

العالمي لليونسكو.

وقــع الزلــزال في أعلــى نقطــة بمنطقــة الهلال الخصــيب، أي الجنــوب الــتركي والشمــال الســوري، وهــي
موقع أقدم حضارة في العالم، وموطنًا لبعض أغنى المواقع الأثرية في تاريخ البشرية.

يا عند تقاطع جزء كبير من التاريخ القديم المشترَك للبشرية وفق قول أبارنا كما تقع تركيا وكذلك سور
تانــدون، مســؤول برنــامج بــالمركز الــدولي لــدرس صــون وترميــم الممتلكــات الثقافيــة، فيمــا تشــير يمــنى

يا هي أيضًا مركز “تقاطع للحضارات”. تابت من لجنة التراث العالمي إلى أن حلب في سور

كثر الأمكنة يعدّ لواء إسكندرون، وتحديدًا أنطاكيا التي يُطلق عليها “متحف الأديان والثقافات”، من أ
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ية، كمسجد حبيب النجار تضررًا من الزلزال، حيث سُجّلت في المدينة أسوأ الخسائر التاريخية والمعمار
كثر المواقع شهرة، وأول مسجد بُني داخل حدود تركيا الحالية بحسب الحكومة التركية، التاريخي أ
كما تضرر المعبد اليهودي الرئيسي والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي شُيّدت في القرن الرابع عشر،

وكانت مقرا لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. 

ترتفع قلعة عنتاب نحو  مترًا، وبُنيت لتكون ب مراقبة على التل خلال
العصر الروماني، واتخّذت شكلها الحالي في عهد الإمبراطور البيزنطي

جستنيانوس.

ــدت وكالــة “الأناضول” التركيــة، الخميــس  فبرايــر/ شبــاط الجــاري، انهيــار ضريــح كّ مــن جهتهــا، أ
الصــحابي عكاشــة بــن محصــن والمباني المحيطــة بــه، كمــا تــضرر جــزء كــبير مــن أســوار قلعــة عنتــاب الــتي
شيّـدتها الجيـوش الرومانيـة قبـل  عـام، وسـقط حاجزهـا الحديـدي والجـدار الاسـتنادي المجـاور
ــا بعــد أن حوّلتهــا الســلطات التركيــة إلى ا مهملهــا، ومــن المعلــوم أن القلعــة أصــبحت معلمًــا ســياحي

متحف خاص بانورامي قبل نحو عقدَين، يعرض مختلف البطولات الدفاعية عن المدينة. 

ترتفع قلعة عنتاب نحو  مترًا، وبُنيت لتكون ب مراقبة على التل خلال العصر الروماني، واتخذت
شكلها الحالي في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيانوس الملقّب بمهندس القلاع، كما تعرضّ مسجد
يني جامع الواقع في منطقة الحميدية بمدينة ملاطيا للانهيار، ولم يتبق منه سوى أجزاء من جدرانه

 . قائمة، ويعود تاريخ بنائه إلى العام

اليونسكو تحشد خبراتها 
تضمّ تركيا  موقعًا مدرجًا على قائمة التراث العالمي، منها قلعة ديار بكر المدرجة على قائمة التراث
العالمي منذ العام ، وحدائق هوسال الواقعة على جرف في حوض نهر دجلة الأعلى، وتشكلّ
حزامًــا رابطًــا بين المدينــة ونهــر دجلــة، إضافــة إلى موقــع نمــرود داغ المعــروف بتماثيــل الآلهــة العملاقــة،

والذي يعدّ إحدى أعلى قمم سلسلة جبال طوروس الشرقية جنوب شرق تركيا.

وعبرّت اليونسكو عن أسفها لانهيار العديد من المباني، منها في قلعة ديار بكر وحدائق هوسال المجاورة
والمدرجة أيضًا على لائحة التراث العالمي، محذّرة من أن أضرار الزلزال قد تطال مواقع أخرى مدرجة
يبــة مــن مركــز الزلــزال مــن بينهــا تــل أرسلان في ملاطيا إحــدى الولايــات علــى قائمــة الــتراث العــالمي قر

المتضررة، والمد على قائمة التراث عام ، إذ تعرضّ لبعض الأضرار.

هــذا بالإضافــة إلى موقــع نمــرود داغ الــذي يوصَــف بأنــه أعلــى متحــف أثــري مفتــوح في العــالم في ولايــة
 شانلي أورفا، وبأنه نقطة الصفر في تاريخ البشرية، ولحسن الحظ أنه لم يتضرر رغم كونه على بُعد

أميال فقط من شانلي أورفا، إحدى المناطق التي تضررت بفعل الزلزال. 
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ونــوّهت اليونســكو إلى أنهــا تحشــد خبراءهــا لإجــراء مســح دقيــق للأضرار، بهــدف تــأمين سلامــة هــذه
المواقع وثباتها.

الإسراع في عمليات الترميم
يرى الصحفي المختص بالآثار، عمر البنية، أن تركيا قادرة على تجاوز محنة الزلزال عمومًا، وخصوصًا
فيما يتعلق بخسائرها على صعيد ملف الآثار الذي تعرضّ قسم منها للتضرر بدرجات متفاوتة، لافتًا
أنـــه يمكـــن إعـــادة الترميـــم في حـــال وجـــود أرشيـــف وتوثيـــق كامـــل للبنـــاء مـــن الناحيـــة الهندســـية
والطبوغرافية والفوتوغرافيــة، حــتى لــو كــان الــدمار كــبيرًا، فبقــدر مــا يكــون هنــاك توثيــق ومخططــات

دقيقة يمكن الترميم بدرجات عالية.

وأضاف البنية أن “هناك معايير ترميم دولية يتمّ العمل بها أثناء الترميم، كالحفاظ على نفس نمط
البنـــاء والزخـــارف الهندســـية والإنشائيـــة”، مشـــيرًا أنـــه عنـــد الحاجـــة لوضـــع شيء مكـــان شيء دُمّـــر
بالكامــل ولا مجــال لإعــادة ترميمــه، فأنــه يوضــع شيء جديــد بالنمــط نفســه، لكــن بلــون واضــح أنــه

ر بالكامل، وذلك حفاظًا على القيمة الأثرية.  مضاف بدل من مدم

الحكومة التركية لا بد أنها ستسعى للإسراع في عمليات الترميم، لأنها بلد
سياحي تملك العديد من المتاحف الضخمة

وتولي تركيا اهتمامًا واسعًا في قطاع السياحة والآثار كونها بلدًا سياحيا، إذ تشير مصادر حكومية إلى
ارتفاع عائدات السياحة % خلال أول  شهور من العام  مقارنة بالعام ، إذ بلغت
كثر البلدان استقبالاً للسياح خلال نحو 35 مليار دولار أمريكي، كما احتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا كأ
كثر من 23 مليونًا سائحًا أجنبيا خلال عام  رغم جائحة كورونا آنذاك، في حين أنها استقبلت أ

. الأشهر السبعة الأولى من العام

يؤكــد البنيــة أن الحكومــة التركيــة لا بــد أنهــا ستســعى للإسراع في عمليــات الترميــم، لأنهــا بلــد ســياحي
تملك العديد من المتاحف الضخمة وتعرض مقتنياتها بأحدث طرق العرض العالمية، كما تحافظ على
الــتراث والأحيــاء القديمــة والقلاع والمساجــد خصوصًــا، وتــروّج لهــا علــى كافــة الصــعد، إذ تقــدّر قيمــة
الأماكن الأثرية من ناحية أنها ثروة قومية تعتز بها، ومن ناحية أنها عنصر جذب سياحي مهم، فتهتم

بإدارتها وتنميتها وترميمها ومراقبتها بشكل دوري.
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أضرار فادحة وتهديد بخسارة قلعتَين
يا كانت الأماكن الأثرية الأكثر تعرضًا للضرر هي تلك الموجودة في مدينة حلب وحماة، ففي في سور
حلب تعرضّت المدينة القديمة لانهيار البرج الغربي لجدار المدينة، وتصدّع عدد من الأسواق القديمة،
كما تعرضّت قلعتها لتضرر واسع وظهور تصدّعات في الأسوار الدفاعية، أدّت إلى سقوط أجزاء من

الأسوار الخارجية ومداخلها كمدخل البرج الدفاعي المملوكي.

بالإضافـــة إلى ســـقوط أجـــزاء مـــن الطاحونـــة العثمانيـــة الـــتي بُنيـــت عـــام ، وتعـــرضّ الجـــامع
الأيوبي، المعروف بجامع قلعة حلب الكبير، لسقوط الأجزاء العليا من مئذنته، وتصدّع باب أنطاكية

أيضًا، وهو أحد أبواب مدينة حلب القديمة التسعة الواقع غرب سور المدينة. 

ونقلــت صــحيفة “تشرين” المواليــة عن مــدير قلعــة حلــب، أحمــد الغريــب، قــوله إن “وضــع القلعــة
إنشـائي ولا يـزال متماسـكًا، والاهتمـام الأكـبر سينصـبّ علـى الأمـاكن الخطـرة وخاصـة مئذنـة الجامع

الكبير، نظرًا إلى التصدع الكبير في واجهتها، والثكنة العثمانية والطاحونة”.

ولفت الغريب إلى أنهم ينتظرون تقييم الكادر الهندسي لمدخل القلعة والمباني المهددة بالخطر، ليصار
بعدها التدخل والمعالجة، إما بتدخل إسعافي وإما تدعيم مؤقت، لحين اتخاذ القرار النهائي بإطلاق

مشاريع الترميم وإعادة القلعة التاريخية والأثرية إلى وضعها السابق.

ــة وحمــاة، ومنــاطق ــة في محافظــات طرطــوس واللاذقي ي ــة أثر ــل، سُــجّلت أضرار في قلاع وأبني بالمقاب
صافيتا ومعرة النعمان وجبلة، إضافة إلى العاصمة دمشق، فوفقًا لمدير عام مديرية الآثار والمتاحف،
يــة المنكوبــة قــد يــة في المحافظــات السور نظــير عــوض، “الأضرار الزلزاليــة الــتي طــالت قلاعًــا وأبنيــة أثر
وصلت إلى تهديد في خسارة قلعتيَ المرقب وصلاح الدين”، مضيفًا أن الأضرار أيضًا أثرّت في متحف

معرة النعمان والمدن المنسية بالأرياف، إضافة إلى انهيارات في أبراج وجدران طالت قلعة الحصن.

أمـا في اللاذقيـة، فقـد طـالت الأضرار قلعـة صلاح الـدين والمتحـف ومسرح جبلـة، في حين تـم في حمـاة
م في قصر العظــــم تســــجيل أضرار في قلعــــتيَ شيزر والمضيــــق وأبــــو قــــبيس وقصر ابــــن وردان، وتهــــد

بالعاصمة دمشق.

“لاحظنا بعد الزلزال انهيار بعض الأجزاء القديمة في أسوار حلب القديمة التي
رُمّمت خلال الفترة الماضية، وهنا الإشكال، إذ يفترض أن الترميم داعم للآثار

وأقوى من حمولة الآثار السابقة، لأنه يتنبّه للآثار الزلزالية والعوامل الطبيعية”.

وكشــف عــوض أن “قلعــة المرقــب في طرطــوس قــد شهــدت تصــدعات خطــيرة ومرشّحــة لأن تكــون
أخطر، إضافة إلى قلعة الخوابي وقلعة القدموس ومتحف طرطوس وب صافيتا”، لافتًا أنها جميعًا

https://arabicpost.net/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9/2023/02/07/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FSdu1bWpgpPs35cHixBhCknLnM9F2R5LnnTRD4EttXpp8zSWt3JBeddKDQYYBsx3l&id=100044573073321&mibextid=Nif5oz
https://arabicpost.net/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9/2023/02/07/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://tishreen.news.sy/?p=838189
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tbMPkESDRLP6WXoxhicSCGSEQgrmoKkaeRoPEoV9R3Ro13NHKbZUGmaL3wxmooaUl&id=100044573073321&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NfnSkDHgLcnR5w7CaA7aQMH3AQZgX7ZyBkSiqTXNd58AzKZadg2GpVSBptxhCd8vl&id=100044573073321&mibextid=Nif5oz
https://www.arabtimenews.com/2023/02/16/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B9/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03855SPhvqFvuNwB4eJg7kNLqboZtXiEZKdNeTaPjfNNgaxmdm1BtEp7h96Bxn7Fi5l&id=100044573073321&mibextid=Nif5oz


ية.  بحاجة لعملية ترميم عاجلة ودقيقة تتجاوز  مليارًا و مليون ليرة سور

كيف سيستفيد النظام؟
الكـاتب والبـاحث سـعد فنصـة، الذي عمـل لفـترة تقـارب  عامًـا في المجـال الأثـري، إضافـة إلى عملـه
ية بالمديرية العامة للآثار والمتاحف، قال لـ”نون بوست”: “لا كمدير لقسم التصوير العلمي للآثار السور
يمكن المقارنة بين تعامل الحكومة التركية مع آثارها بتعامل حكومة النظام وطريقة الترميم والحفاظ
على الإرث الحضاري، فكثير من السوريين زاروا الآثار التركية خلال فترة وجودهم في تركيا، وشاهدوا
بأمّ أعينهم التنظيم في المدن القديمة والمعابد والكنائس وكيفية الاهتمام بالمتاحف، من حيث ترتيب

وعرض الآثار”.

مضيفًا: “الشعب التركي عمومًا شعب متّحد في حماية الآثار ورفع القيمة الوطنية لتراثه، في حين أن
يا في كل القطاعات ومن ضمنها قطاع الآثار، إذ تعدّ اليوم حكومة النظام تمارس اللصوصية في سور
في أسوأ حالاتها على كل الأصعدة، فليس الأمر مقتصرًا على فعل الزلزال ككارثة طبيعية، وتدميره

ية مهمة”.  لأوابد سور

ويرى فنصة أن النظام يرى في الآثار منبع أموال فقط، إذ يستفيد منها في دعم منظومته الفاسدة
مة لمشاريع الترميم.  وملء جيبه، عبر مِنَح اليونسكو المالية الطائلة المقد

ويـضرب فنصـة مثـالاً عـن فسـاد المنظومـة الحاكمـة في عمليـات الترميـم، قـائلاً: “لاحظنـا بعـد الزلـزال
انهيار بعض الأجزاء القديمة في أسوار حلب القديمة التي رُمّمت خلال الفترة الماضية، وهنا الإشكال،
إذ يفترض أن الترميم داعم للآثار وأقوى من حمولة الآثار السابقة، لأنه يتنبّه للآثار الزلزالية والعوامل

الطبيعية”. 

الزلزال فرصة تشويه ممنهَج للآثار 
تعرضّ الجامع الأموي بحلب لعملية تشويه كبيرة أثارت حفيظة الكثير من المهتمين بالتراث والفن في
يـا، خاصـة فيمـا يتعلـق بتغيـير شكـل الأقـواس التاريخيـة الأمويـة واسـتبدالها بشكـل يشبـه إيـوان سور
كسرى، وتشـويه واجهـتيَ الجـامع الخـارجيتَين بسـبب عـدم التـدقيق بالمخططـات المعتمَـدة والمرسومـة
لمكوّنــات الجــامع، في محاولــة تســتهدف تغيــير وتشــويه معمــاره الأصــيل واســتبداله بمســحة عمرانيــة

فارسية على يد مؤسسة “الآغا خان” المقربة من نظام الأسد. 

يلفت فنصة إلى أن حكومة النظام ستتعمّد تغيير ملامح الكثير من الآثار التي تأثرت بفعل الزلزال،
فالفرصة صارت على طبق من ذهب من حيث جلب الأموال من اليونسكو أولاً، ثم التواطؤ مع

https://nabd.com/s/114019783-de2040/%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84.-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89
https://nabd.com/s/114019783-de2040/%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84.-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89


إيران في تغيير وتشويه العديد من الآثار كما فعلت البعثات الإيرانية في الجامع الأموي الكبير بحلب،
على مرأى ومسمع مديرية الآثار والمتاحف التابعة للنظام.

كارثة الزلزال كان لها وقعها المأساوي على الجغرافية التركية، والتي لم تدَع بشرًا
ولا شجرًا ولا حجرًا إلا وأثرّت به.

ولدى سؤالنا فنصة عن إمكانية استثمار نظام الأسد حالة تضرر قصر العظم جراّء الزلزال، وإسناد
مهمـة ترميـم مـا تـضرر منـه لبعثـات إيرانيـة، وبالتـالي تشـويهه وإضفـاء مسـحة فارسـية عليـه، اسـتبعد
الباحث فنصة إقدام النظام على تغيير معالم قصر العظم وتشويهه بشكل كبير، أو تغيير ملامحه أو

هويته كما فعل ذلك في الجامع الأموي بحلب.

ونـــوّه إلى أن التغيـــير ربمـــا يكـــون مـــع مـــرور الزمـــن في دَور القصر مـــن حيـــث التوظيـــف الســـياحي أو
ــالفترة ــه ضمــن نســيج خــاص ب التوظيــف التجــاري، ولكــن تغيــير المعــالم -حســب فنصــة- صــعب لأن

العثمانية، فتغيير المعمار يمكن فقط عبر إزالته تمامًا، وعند ذلك لا بد أن تركيا ستحتجّ. 

د كما يحصل الآن هي الأوابد الأموية، وختم فنصة حديثه بأن الذي يحتمل التغيير والتشويه المتعم
كما جرى في الجامع الأموي بحلب، بحكم أن هذه الأوابد لها قيمة مذهبية معيّنة عند السوريين
تعاديها الثقافة الإيرانية، وطهران لديها حقد تاريخي على التراث الأموي الذي يميزّ الكثير من المعالم

الشامية، وتسعى لطمسه بكل ما أوتيت من نفوذ على الأسد.

يمكننا القول ختامًا إن كارثة الزلزال كان لها وقعها المأساوي على الجغرافية التركية، والتي لم تدَع بشرًا
ولا شجرًا ولا حجرًا إلا وأثرّت به، إلا أن تركيا ومنذ اليوم الأول تسابق الزمن للخروج من هذه الأزمة
والعــودة إلى مــا قبــل وقــوع الكارثــة الأفظــع في تاريخهــا الحــديث، عــبر تســخير جــزء كــبير مــن مقــدراتها

وخبراتها، إضافة إلى تكاتف شعبها.

يا أيضًا، استثمرها نظام الأسد بالمقابل، إن الكارثة نفسها التي ألقت بمآسيها على السوريين في سور
على كل الصعد، وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية التي نهبها، ثم قطاع الآثار الذي يبدو أنه سيسرق
مــة مــن اليونســكو لــدعم هــذا القطــاع وتــوجيهه لمصــالحه، وتســليم ملــف الترميــم كمــا الأمــوال المقد

ية دونما حسيب.  التنقيب بالكامل لإيران التي تعبث بالهوية السور
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